
 منتحـــر ســـنويًا.. مـــا الـــذي أوصـــل
يين إلى هذه المرحلة؟ المصر

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يبــة، تأمــل المشهــد مــن فــوق بــ لم يحتج نــادر إلى وقــت طويــل ليقــرّر إنهــاء حيــاته بهــذه الطريقــة المر
القاهرة يمينًا ويسارًا وبجواره صديقه، لم يتوقع أي من المحيطين به أن لحظات قليلة تفصل الشاب
 معدودات قرّر طالب الهندسة أن يصدم الجميع بميتة

ٍ
الجامعي عن العالم الآخر، وفجأة وبعد ثوان

أصابت المجتمع كلّه بذهول.

ورغم إلقائه لنفسه من فوق البرج إلا أن ملابسه اشتبكت بالإطار الحديدي لتعطي الحياة له فرصة
أخيرة لإعادة التفكير في قرار انتحاره، لكن يبدو أن القرار كان نهائيًا لا رجعة فيه، وقبيل أن تمسك به
يــد أقــرب شخــص كــان بجواره (مصــادر تقــول إنــه صــديقه) كــانت يــده أســبق ليتخلــص مــن الســيخ

الحديدي طائرًا في الهواء قبل أن يرتطم على الأرض كاتبًا بدماءه شهادة وفاته.

الطريقة التي انتحر بها نادر محمد جميل، الطالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، هزتّ الشا المصري
عن بكرة أبيه، وأرقت ضمائر المجتمع النائمة، واستدعت معها كل أساتذة الطب النفسي للتحليل
والتنظــير، لكــن وحــتى لا ننسى فإنهــا لم تكــن الأولى مــن نوعهــا بتلــك الكيفيــة المفزعــة، ففــي منتصــف
نــوفمبر/تشرين ثــاني المــاضي، تخلــص شــاب يــدعى إسلام، ســائق تــوك تــوك، مــن حيــاته شنقًــا في بــث

مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الغريب أنه وفي أقل من  ساعة شهدت الساحة المصرية قرابة  حالات انتحار أخرى غير واقعة
الــبرج، فهــذا الشــاب الــذي ألقــى بنفســه تحــت عجلات مــترو الأنفــاق بالقــاهرة، وتلــك الممرضــة الــتي
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اختارت لنفسها الموت عن طريق تناول حبوب سامة أودت بحياتها في الحال في كفر الشيخ، وثالث
ألقى بنفسه في ترعة الإبراهيمية في أسيوط “جنوب”.

الأكثر خطورة ورعبًا في المشهد كانت تعليقات المصريين على حالات الانتحار تلك، خاصة طالب البرج
الــذي فجًــر بــداخل الكثــير مــن المصريين مشــاعر الكبــت والاكتئــاب واليــأس مــن الحيــاة، حــتى تحــوّلت
منصــات السوشيــال ميــديا في أقــل مــن  ساعــة إلى ساحــات لاســتعراض رغبــات الانتحــار… وهنــا
ناقوس الخطر الذي نسعى في “نون بوست” إلى أن ندقه لنتساءل جميعًا: ما الذي أوصل المصريين

إلى هذه المرحلة؟

شهادات مفزعة
كــثر مــن مــرة في الانتحــار لكــن هســيب العيــال لمين…..”.. بهــذه الكلمــات المبللــة “أقســم بــالله فكــرت أ
كثر من مرة، ليس عن طريق البرج بالدموع استهل معتز حديثه، لافتا إلى أن ما فعله نادر فكر فيه أ
لكن بإلقاءه لنفسه في نهر النيل، غير أن الخوف على أبنائه وخشية ملاقاة الله على هذه الحالة كان

الحائل دون تنفيذ ذلك.

معتز الـذي يبلـغ مـن العمـر  عامًـا والـذي يعـد وفـق عـرف المجتمـع رجلاً مثقفًـا، فهـو الحاصـل علـى
الماجستير في الإعلام ويعمل باحثًا إعلاميًا في إحدى مراكز الأبحاث، ورغم ذلك شطح الأربعيني بفكره

بعيدًا عمّا أسماه “تراك الحياة الضيق” بعدما وصل إلى مرحلة ما عاد يتحملها بشر على حد قوله.

وعن دوافع هذا التفكير استعرض الشاب المصري في حديثه لـ “نون بوست” عشرات الأسباب التي
يًا قادته إلى هذه المرحلة، قائلاً: الضغوط المادية خنقتني، كيف لي براتب لا يتجاوز  جنيهًا شهر
كفــي أسرتي المكونــة مــن زوجــة وولــدين ورضيعــة، حــاولت كثــيرًا أن التحــق بعمــل آخــر مســاء لكــن أن أ

للأسف المركز يحتل كل وقتي وليس هناك متسع”.

“نادر” لسان حال قطاع كبير من المصريين خاصة  الشباب الذي كفر بالحياة
بسبب الأوضاع المتدنية على كافة المستويات

وتـابع: ضيـف علـى كـده الضعـوط النفسـية بعـدما وصـلت المجتمـع إلى حالـة مـن الانحطـاط الأخلاقي
والقيمي، بجانب عدم وجود متنفس حتى لإخراج ما بداخلنا.. بقينا عاملين زي الفئران المحبوسة لا

هي عارفة تخ تتنفس هوا ولا قادرة تكمل حياتها في جحورها…” هكذا أضاف.

يــة، تقــول في شهادتهــا وتلــك فتــاة لا يتجــاوز عمرهــا  عامًــا، وتعمــل موظفــة بإحــدى المحــال التجار
يهـم.. يـت يكـون عنـدنا الشجاعـة ونعمـل ز تعليقًـا علـى حـوادث الانتحـار الأخـيرة… “والله ارتـاحوا يـا ر



وبدل ما نطلع فتاوى نجرم فيها الانتحار، دعونا نفكر في الأسباب التي أدت بهم إلى هذه الحالة التي
يختار فيها الشاب أن يرمي بنفسه من فوق البرج رغم أن القدر أعطاه فرصة أخرى باشتباك ملابسه

بحديد البرج”.

وأضافت أماني لـ “نون بوست” أن نادر لسان حال قطاع كبير من المصريين خاصة الشباب الذي كفر
بالحياة بسبب الأوضاع المتدنية على كافة المستويات، ليس الآن وفقط بل يتمد هذا التدني إلى عقود
طويلة مضت، خلفت وراءها جيلاً يحمل اليأس فوق رأسه ويعانق الاكتئاب صباح مساء، حتى بات

الموت عند كثير منه أقرب من الحياة.

سنابل لأشجار الغد،
يختارون الانتحار اختصارا لمعاناة قد تطول!

والموت على كراهته في النفس؛
إلا أنه أصبح آخر حلول الكثيرين!

!يالله،كيف يتسلل قرار إبادة حيواتنا دون أن يردعها الف
شيء مرعب أن تمر بأموات بزيّ أحياء وأنت تجهلهم!

اللهم ارحم أرواحنا واشرح صدورنا???#ب_القاهره#انتحار

z7mt_a7asees) December 2, 2019@) سلمـى —

يون؟ لماذا ينتحر المصر
لا يوجد سبب رئيسي لدفع الشباب المصري إلى الانتحار غير أن العديد من الدراسات خلصت إلى كون
اليــأس بشــتى أنــواعه يســهم في قــرار الشخــص بالإقــدام علــى التخلــي عــن حيــاته، فربمــا كــان يــواجه

ن. الوضع يُمكن أن يتحس أن 
ٍ
تحدياتٍ اجتماعية أو جسدية ولا يرى بأي حال

فـالشخص حين يـراوده الشعـور بفقـدان الأمـل وليـس بمقـدوره تغيـير ذلـك، فيمكـن أن يطغـى هـذا
الشعور على كل الأشياء الجيدة في حياته، ويجعل الانتحار يبدو وكأنه خيار مُجدٍ، وفي حين قد يبدو
من الواضح للمتف إمكانية تحسين الأمور، فربما لا يتمكن الشخص المصُاب بالاكتئاب من إدراك

ذلك بسبب النظرة التشاؤمية واليأس المصُاحبين لهذا المرض.

الظـروف الاقتصاديـة والفقـر علـى وجـه التحديـد يـأتي علـى رأس تلـك العوامـل الـتي تسرع مـن وتـيرة
الانتحار، بحسب ما أشارت سوزان إلهامي، أستاذ الطب النفسي، والتي كشفت أن حوالي % من
حالات الانتحار تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث معدلات الفقر مرتفعة، منوهة

إلى وجود علاقة بين المتغيرات الاقتصادية والسلوك الانتحاري.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/z7mt_a7asees/status/1201439699883171840?ref_src=twsrc%5Etfw
https://medium.com/@mgoulston/why-people-kill-themselves-its-not-depression-44113406ac79


وأضــافت في حديثها لـــ “نــون بوســت” أن الفقــر بجــانب مــا يترتــب عنــه مــن ضعــف التعليــم وتواضــع
الخدمة الصحية المقدمة وفقدان القدرة على التكيف مع تطورات الحياة المتلاحقة، هذه الأمور تصل

بالإنسان بسهولة إلى هذه المرحلة المخيفة: اليأس، الذي هو بوابة الانتحار.

فى إحصائية أصدرتها منظمة الصحة العالمية عام ، تصدرت مصر كل
الدول العربية فى معدلات الانتحار بـ  منتحرا

يتفــق معهــا في الــرأي الــدكتور أمجــد ســامي، اســتشاري الطــب النفسي، الــذي أشــار إلى أن الأســباب
الاجتماعية للانتحار في مصر تأتي في المرتبة الأولى، متنوعة ما بين خلافات ونزاعات أسرية، وشجارات
ونزاعــات زوجيــة، ويرتبــط الكثــير منهــا بــالشعور بــالضيق لأســباب ماليــة، مضيفًــا أن الأســباب الماليــة
يــادة حــالات الانتحــار في مصر، في ظــل تــدني الرواتب وتراجــع المبــاشرة تعــد الســبب الثــاني والأهــم في ز
فــــرص العمل والارتفــــاع اليــــومي في أســــعار الســــلع والخــــدمات، ممــــا أصــــاب المــــواطن بالاكتئــــاب

والاضطراب النفسي.

لكن هنا يبقى سؤال: هل ينتحر كل الفقراء؟ والإجابة بالطبع لا، إذ كيف يعتمد الفقر كأحد أسباب
الانتحار؟ وهنا تجيب أستاذة الطب النفسي بقولها إن ذلك يعتمد على قدرة الجهاز المناعي والإدراكي
للشخـص، فهنـاك القـادر علـى تفهـم الوضـع بمـا لـديه مـن مـوروث ومخـزون ديـني وإيمـاني وتوعـوي
وآخرون يفتقدون لهذا المخزون ومن ثم ليس لديهم حائط صد قادر على مواجهة موجات اليأس

المتلاحقة التي يتعرضون لها، وعليه يغرقون سريعًا في تياراتها المتلاطمة.

التضييـق السـياسي والمجتمعـي والحقـوقي ليـس ببعيـد هـو الآخـر عـن تفـاقم هـذه الظـاهرة، وهـو مـا
يمكـن تفسـيره عنـد التعامـل مـع حـالات الانتحـار داخـل السـجون والمعتقلات، هـذا بخلاف الانتهاكـات

التي يتعرض لها البعض على أيدي آخرين، ربما تفضي بهم إلى إنهاء حياتهم بأي طريقة.

ليس اليأس وحده سبب الانتحار، إذ أن هناك حزمة من العوامل بإمكانها التأثير على قرار الشخص
كثرها شيوعًا هو كونه يُعاني اكتئابًا حادًا، هذا بجانب أمراض نفسية أخرى منها أن يكون بالانتحار، فأ
 أخــرى ينتــج عنهــا الذهــان أو الاضطــراب النفسي، يســمع

ٍ
الشخــص المصاب بالفُصــام أو أي أمــراض

يـــد مـــرض اضطـــراب ثنـــائي القطـــب (الهـــوس أصواتـــاً تـــأمره أن يقتـــل نفســـه، وكذلـــك يُمكـــن أن يز
والاكتئاب) خطر إقدام شخص ما على الانتحار. إلى جانب كون اضطراب الشخصية الحدية هو حالة
أخــرى يصــحبها مســتوى انتحــار مرتفــع، فضلاً عــن أن اضطرابــات الأكــل، مُتضمنــةً فقــدان الشهيــة

العصابي والنهام العصبي (الشره العصبي)، ترتبط بنسبة عالية بالوفاة الناجمة عن جريمة الانتحار.

https://http/www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/5/28/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1


صغار السن.. كلمة استفهام
في إحصائية أصدرتها منظمة الصحة العالمية عام ، تصدرت مصر كل الدول العربية فى معدلات
الانتحار بـ  منتحرًا، وهو رقم قياسي لا توجد إحصائيات موثقة توضح هل انخفض العدد أم
زاد خلال السنوات التالية، ففي تقرير نشرته إحدى منظمات المجتمع المدني منذ خمسة أشهر انتحر

 مصري خلال شهور مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار من هذا العام.

الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء كشـف أن أعـداد مـن أقـدموا علـى الانتحـار في مصر قفـز مـن
ــة في ، فضلاً عــن ــة في ، وصــولاً إلى  حال ــة في ، إلى  حال  حال

تجاوز أعداد من حاولوا الانتحار  ألف في  فهذه كارثة بلا شك.

الأرقــام الرســمية وفــق بعــض الجهــات تفيــد بوقــوع  حالــة انتحــار باســتخدام العقــاقير السامــة
سنويًا، كان النصيب الأعلى بينهم من الفئة العمرية التي تتراوح بين  و عامًا، بنسبة تجاوزت

ير مركز السموم التابع لجامعة القاهرة. فاصل الـ %، وهو ما كشفت عنه تقار

الانتحار تتسبب فيه قوة متجاوزة لقدرة الفرد، وأن الانتحار في صيغته المجردة
هو: “إعلان موقف يتخذه الفرد ضد وضع اجتماعي بعينه”

https://www.france24.com/ar/20190910-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-40-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://shabab.ahram.org.eg/News/24799.aspx


اللافـت للنظـر في تلـك الإحصائيـات صـغر سـن المقـدمين علـى الانتحـار، وهـو مـا يثـير التسـاؤلات حـول
مدى الإحباط الذى يحاصر هذه الفئات الواعدة من المصريين المفترض أنهم يمثلون أمل الأمة ورغبة
المجتمع فى التجديد والتطوير، في نفس الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن إنجازات غير مسبوقة
يعيشها المصريون فى مختلف المجالات، وتنظم فيه مؤتمرات للشباب لا تمت لهم ولا إلى مشاكلهم

الحقيقية بأي صلة!

يــة كــل صــباح لا بــد وأن يلفــت نظــره خــبر هنــا أو هنــاك عــن المتــابع للصــحف اليوميــة والمواقــع الإخبار
واقعة انتحار، فما لم يقع بالأدوية السامة يقع بالرمي تحت عجلات القطار أو المترو، ومن يفلت من

هذا المسار يلقي بنفسه من فوق بنايات عالية وصلت مؤخرًا إلى حد ب القاهرة.

Important.. #القاهرة_ب pic.twitter.com/Wk0YQtMeMl
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يمة من؟ جر
لا يكتمل التشخيص الناجح لهذه الظاهرة التي نخرت في عظم المجتمع المصري إلا بالإجابة عن هذا
السؤال: من المسؤول عن جريمة الانتحار؟ هذا إن سميناه جريمة بحسب ما يترتب عليه من إزهاق
للروح وصدمة للكيان المجتمعي، والملاحظ أنه وبعد ساعات قليلة من نشر فيديو انتحار طالب البرج

يرى أن المشهد الإعلامي انقسم حينها إلى  أقسام.

القسم الأول: دولة تنفي التهمة عن نفسها بشتى السبل، مستخدمة في ذلك آلتها الإعلامية للولوج
بالواقعـة بعيـدًا عـن مرمـى النظـام بشـتى فروعـه، والارتكـان إلى جـدار التسـاؤل عـن الأسـباب الضيقـة
للواقعــة واســتنكارها وإن ســعى بين الحين والأخــر إلى التعويــل علــى أنهــا ليســت ظــاهرة مصريــة

فحسب، فالانتحار موجود في كل أنحاء العالم.

القسم الثاني: مشروعية الانتحار.. فريق من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي انشغل بمصير
المنتحــر في الــدار الآخــرة، وهــل المنتحــر كــافر أم مؤمــن؟ وهــل هنــاك مــا يســتدعي الانتحــار؟ وموقــف

الإسلام من هذا السلوك.

أمـا القسـم الثـالث وهـو الأكـثر جـدلاً والأعظـم انتقـادًا، فهـو الـذي يرجـع الجريمـة إلى الواقـع المعـاش،
ويحمل الحكومة والنظام مسئولية الحالة التي دفعت هذا الشاب إلى التخلي عن حياته في لحظة
ضعف، حتى ولو لم يكن النظام مسؤول مسؤولية مباشرة إلا أنه متورط في هذه الواقعة من جانبين:

https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Wk0YQtMeMl
https://twitter.com/MayMahdy10/status/1201210641308098565?ref_src=twsrc%5Etfw


الأول عــدم تهيئتــه للمنــاخ الصــحي المناســب لبنــاء شخــص علــى قــدر مــن الثقــة في مجتمعــه ونفســه
وقادر على مواجهة أي ضغوط، فيما يتعلق الجانب الثاني بالتحريض على هذه الجريمة من خلال
تهيئة الأسباب والدوافع التي دفعت اليأس للتملك من نفس الشاب إلى الحد الذي جعلته يرفض

حتى الفرصة التي منحت له بإعادة النظر في الانتحار.

خلال العقدين الأخيرين على وجه التحديد منذ واقعة طالب العلوم السياسية، عبدالحميد شتا،
ــه “غــير لائــق ــارات الخارجيــة بــداعي أن الــذي ألقــى نفســه في نهــر النيــل بســبب اســتبعاده مــن اختب
اجتماعيًــا” وكــان ذلــك في ، وحــتى اليــوم، يلاحــظ أن أغلــب الحــالات الــتي شهــدتها مصر كــانت

لشباب على قدر كبير من النجاح والتفوق والمثالية.

وفي تفسير ذلك ذهب خبراء الاجتماع إلى أن هؤلاء الذين كتبوا نهاية حياتهم بإرادتهم انتظروا من
ــا جــزء آخــر، وليــس أخــيراً، مــن ــوا ومــاتوا، وهن ــوا، اكتأب ــه، اصــطدموا، لم يحتمل الواقــع مــا ليــس في
المســؤولية، الجــزء الأخطــر، يتحمّلــه صــيارفة النضــال، باعــة الــوهم، مــن منحــوا هــؤلاء الشبــاب آمــالا

كاذبة.

ما يقرب من % من المصريين يعانون من الاضطراب النفسي، % منهم
يخططون للانتحار

هذا الرأي يتناغم بشكل كبير مع ما أشار إليه العالم الفرنسي الشهير إيميل دوركايم – مؤسس علم
الاجتماع الحديث – والذي يعد من أفضل من كتبوا عن علاقة الفرد بالمجتمع المحيط به، ففي كتابه
الصادر عام م، الذي اختار له عنوان “الانتحار” أشار إلى أن ما يدفع الأفراد للانتحار هو ضعف
التنظيـم الفـردي والجمعـي، أي أن المجتمـع فقـد القـدرة علـى حفـظ أفـراده وتنظيـم شؤونهـم بشكـل

يجعلهم راغبين في مواصلة الحياة.

دوركايم أشار إلى أن ارتفاع معدلات الانتحار مؤشر لوجود “خطأ ما” في النظام الاجتماعي، رافضًا أن
يكــون الانتحــار ناتجًــا عــن مــرض عقلــي يســبب نقصًــا في الــوعي بالنتــائج، كمــا يقــول علمــاء الاجتمــاع،

 يدرك من يقدم عليه نتائجه.
ٍ
مؤكدًا أن الانتحار عمل واع

وتخلص نظرية مؤسس علم الاجتماع  إلى أن الانتحار تتسبب فيه قوة متجاوزة لقدرة الفرد، وأن
الانتحار في صيغته المجردة هو: “إعلان موقف يتخذه الفرد ضد وضع اجتماعي بعينه”، حيث أثبت
أن القـوى الاجتماعيـة هـي الفاعـل الـرئيسي لإقـدام الفـرد علـى الانتحـار، وأن المجتمعـات القامعـة هـي
التي تدفع أفرادها للانتحار بشكل متزايد، وأن ارتفاع معدلات الانتحار هي “إشارة دالة على التفسخ

الاجتماعي”.

كـبر مـن أن تنحصر في دوافـع كشفـت تفاصـيل واقعـة الـبرج ومـا تلاهـا مـن حـوادث أخـرى أن المسـألة أ
مادية (الفقر) أو دينية (ضعف الوا الديني)، فالقضية أشمل وأعم من تلك التفسيرات الضيقة
التي يسعى كل طرف فيها إلى تبرأة ساحته دون أي إرادة حقيقية في تشخيص منطقي يطوق هذا

https://www.tahmil-kutubpdf.net/book/923/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1.html


الداء ويحول دون تمدده.

كثر حرجًا حتى الفريق الذي حمل على عاتقة إرجاع الظاهرة إلى الاضطراب النفسي بات موقفهم أ
وخطـورة في آن واحـد، هـذا إن وضعنـا في الاعتبـار أن مـا يقـرب مـن 34%  مـن المصريين يعـانون مـن
الاضطراب النفسي، % منهم يخططون للانتحار، وهو ما يعني أن قرابة  مليون مواطن على
قوائم الانتحار إن لم يتحرك الجميع.. فمتى يكون التحرك وما هي آليته؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام

القادمة.
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